
اســتطلاع: نصــف الــروس يؤيــدون وقــف
يا تدخّل بلادهم في سور

, مايو  | كتبه آنا سيدوفا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وفقًا لما جاء في استطلاعات رأي أجراها مؤخرًا مركز ليفادا الروسي المستقل، يؤيد معظم الروس إنهاء
يا. في هذا الصدد، يرى  بالمئة من المواطنين الروس الذين شملهم سبر العملية العسكرية في سور
يا. في المقابل، كانت نسبة من يحملون وجهة الآراء، أنه من الضروري إيقاف العملية العسكرية في سور

. بالمئة فقط في آب/ أغسطس سنة  نظر مماثلة قد بلغت

يــا إلى وفقًــا لنتــائج الاســتطلاع أيضًــا، ارتفعــت نســبة الــروس الذيــن يخشــون مــن إمكانيــة تحــوّل سور
. بالمئـــة ســـنة  بالمئـــة، في حين لم تتجـــاوز هـــذه النســـبة  أفغانســـتان جديـــدة”، لتصـــبح“
بالإضافة إلى ذلك، يرى  بالمئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنه يتوجب على روسيا
يــا، بينمــا رفــض  بالمئــة الإدلاء برأيهــم في هــذا الخصــوص. وفي مواصــلة العمليــة العســكرية في سور
يا، أعرب  بالمئة عن معارضتهم لها، الوقت الذي استحسن فيه  بالمئة سياسة روسيا في سور

بينما اتخذ البقية موقفًا محايدًا.

يــا تراجعًــا مســتمرًا، حيــث علاوة علــى ذلــك، ســجل اهتمــام الــرأي العــام الــروسي بمــا يحــدث في سور
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انخفضت نسبة الروس المهتمين بالشأن السوري من  بالمئة إلى  بالمئة في ظرف سنة واحدة، إذ
يتابع  بالمئة منهم آخر التطورات هناك، بينما يكتفي  بالمئة بالاطلاع فقط على بعض التفاصيل
الصــغيرة. الجــدير بــالذكر أن الاســتطلاع الــذي قــام بــه مركــز ليفــادا الــروسي شمــل  روســيا مــن

مناطق مختلفة.

، يا في سنة روسيا بدأت وبشكل رسمي تنفيذ عمليات عسكرية في سور
ية. ووفقًا للأرقام الرسمية، بلغ تلبية للنداء الذي وجهته إليها السلطات السور

عدد قتلى الجنود الروس حوالي  جندي

تعليقًــا علــى نتــائج الاســتبيان، ذكــر نــائب مــدير مركــز “ليفــادا”، دينيــس فولكــوف، أن تراجــع اهتمــام
يا يعود إلى انتهاء المرحلة النشطة من العملية العسكرية وتراجع التغطية الإعلامية لهذه الروس بسور
يا، مطالبين القضية، على الرغم من إدراك المشاركين في الاستطلاع منذ البداية أهداف روسيا في سور
بإيقاف العمليات هناك. ويقول فولكوف في هذا الشأن إنه “في ظل غياب تدفق الأخبار السيئة من
يا، فإن ذلك لا يهمنا يا، كان الرأي العام الروسي يبعث برسالة مفادها ‘افعل ما شئت في سور سور
يا، توقف الروس عن كثيرا'”. أما في الوقت الراهن، وفي ظل تواتر أنباء جيدة وأخرى سيئة عن سور

متابعة التطورات وما يحدث هناك، لا سيما في ظل تخبطهم في بعض المشاكل اليومية.

، يا في سنة تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت وبشكل رسمي تنفيذ عمليات عسكرية في سور
ية. ووفقًا للأرقام الرسمية، بلغ عدد قتلى الجنود تلبية للنداء الذي وجهته إليها السلطات السور
كــثر مــن نصــفهم ضحيــة ســقوط طــائرة “إيــل″ وأخــرى مــن الــروس حــوالي  جنــدي، وقــع أ

.”-طراز أنتونوف أن

يا، كان الرئيس يارته إلى القاعدة العسكرية الروسية في سور في كانون الأول/ديسمبر ، وخلال ز
الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر بسحب الوحدات الروسية. وعلى الرغم من مغادرة جزأً من هذه
ية، إلا أنه لا يزال هناك وحدة روسية تواصل أداء المهام القتالية. وفي الوقت الوحدات الأراضي السور
ــة في طرطــوس ي ــا قاعــدتان عســكريتان روســيتان وهمــا القاعــدة البحر ي الراهــن، يوجــد داخــل سور

وقاعدة حميميم الجوية. 

كبر بكثير مما هو عليه الآن يا أ سيكون عدد المعارضين لمواصلة العملية في سور
يا وتدهور الوضع الاقتصادي في حال ربط الروس بين تكاليف الحملة في سور

في بلادهم.

في الواقع، لم تعلن السلطات الروسية عن مقدار الأموال التي يتم إنفاقها على العملية العسكرية في
يـا، أن يـا. مـن جانبهـا، نـشرت وسائـل الإعلام الغربيـة في المراحـل الأولى مـن تـدخل روسـيا في سور سور
 ـــوتين في ـــك، صرح ب ـــى ذل ـــا. ردا عل ي ـــا في سور موســـكو تنفـــق مـــا بين . و ملايين دولار يوميً



. مليون دولار، أي حوالي  يا تكلف روسيا آذار/مارس  أن العملية العسكرية في سور
مليــون دولار يوميــا. ووفقــا لبعــض التقــديرات، أنفقــت روســيا خلال ســنتين ونصــف مــن تواجــدها في

كثر من ثلاثة مليارات دولار. يا أ سور

وفقا لمدير مركز الدراسات السياسية في الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي، بافل سالين،
كبر بكثير مما هو عليه الآن في حال ربط الروس يا أ سيكون عدد المعارضين لمواصلة العملية في سور
يا وتدهور الوضع الاقتصادي في بلادهم. أما فيما يتعلق بتراجع اهتمام بين تكاليف الحملة في سور
يا، فيعزى ذلك إلى إيلاء الروس المزيد من الاهتمام للمشاكل الاقتصادية، الروس بما يحدث في سور

بدلا من السياسة الخارجية.

بالإضافـة إلى ذلـك، يعتقـد سـالين أن السـلطات لا تـولي اهتمامـا للـرأي العـام فيمـا يتعلـق بسياسـتها
الخارجيــة والعمليــات العســكرية، لذلــك لــن يكــون لهــذا الاســتطلاع تــأثير كــبير علــى مصــير العمليــات
يــا علــى وجــه التحديــد، يــا. وبالنســبة لتراجــع الاهتمــام بالعمليــة العســكرية في سور الروســية في سور
فيعــود ذلــك إلى تراجــع تغطيــة وسائــل الإعلام لهــذه الحملــة، وانخفــاض نســبة الاهتمــام بالقضايــا

الخارجية والتركيز على القضايا الداخلية منذ سنتين.

نما عدد الروس الراغبين في إنهاء العملية العسكرية التي تقودها بلادهم في
يا منذ سنة  حتى وإن كان ذلك بنسبة ضئيلة. سور

بناء على ذلك، فإن كثافة التغطية الإعلامية لتوجهات السياسة الخارجية الروسية في الدول التي لا
يــا، آخــذة في التراجــع، في حين تركــز وسائــل تجمعهــا علاقــات حيــة بــالمجتمع الــروسي، علــى غــرار سور
الإعلام الروســية علــى العلاقــات الروســية الأوكرانيــة. وعلــى الرغــم مــن كــل ذلــك، نمــا عــدد الــروس
يـا منـذ سـنة  حـتى وإن كـان الراغـبين في إنهـاء العمليـة العسـكرية الـتي تقودهـا بلادهـم في سور

ذلك بنسبة ضئيلة.

يــدون إنهــاء الحــرب في ســفابودنايا بارســا: لمــاذا هنــاك ارتفــاع ضئيــل في نســبة الــروس الذيــن ير
يا؟ سور

بافل سالين: في البداية، يعود ذلك إلى اعتقاد عامة الشعب أنه لا وجود لصلة بين التواجد الروسي
يا وانخفاض قيمة الدخل. وكما هو الحال بالنسبة لجزيرة القرم، تروج السلطات للاعتقاد في سور
يا، لا يكبد روسيا القائل إن السياسة الخارجية النشطة، لا سيما الوجود العسكري الروسي في سور
أي خسـائر. لكـن في حـال أدرك الـروس مـدى ارتبـاط العمليـات العسـكرية الخارجيـة بانخفـاض قيمـة
ــة، فضلا عــن تكــاليف ــات عســكرية خاصــة والمخططــات السري ــدخل، وارتفــاع نفقــات وجــود شرك ال

يا مرتفعة للغاية. الجيش، فستكون نسبة المعارضين للعملية العسكرية في سور

لكن لأسباب واضحة، من بينها تكتم السلطات عن المسائل المالية العسكرية وعدم نشر بيانات في
يـد مـن الاهتمـام للمشاكـل الداخليـة عوضـا عـن السـياسة هـذا الصـدد، فضلا عـن إيلاء المـواطنين المز



يا منخفضة. لهذه الأسباب، الخارجية، تعتبر نسبة الروس المطالبين بإنهاء العملية العسكرية في سور
يــة، عوضــا عــن مــدارس تحــاول المعارضــة الروســية غــير النظاميــة إثــارة مســألة ترميــم المــدارس السور

منطقة فورونيج الروسية.

إن الروس يريدون مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بدرجة أولى، ومن
يا وأوكرانيا وقضايا أخرى. ثم التطرق إلى مسألة سور

إلى ماذا سيؤدي تنامي المطالب العامة؟

بافل سالين: يجدر بنا أولا التساؤل عن النهج الذي ستتّبعه الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة
فيما يتعلق بسياستها الخارجية. في الواقع، لا تكمن المشكلة في اعتماد سياسة خارجية نشطة، بل في
حقيقــة أنــه منــذ ســنة ، تــم تســليط الضــوء علــى الســياسة الخارجيــة مــع تجاهــل الســياسة
الداخليــة ومشاكــل البلاد. ولا تنــادي المطــالب اليــوم بــالتخلي عــن الســياسة الخارجيــة بالكامــل، بــل
تســليم زمــام الأمــور للمحــترفين والدبلوماســيين والعســكريين، والــتركيز قليلا علــى المشاكــل الداخليــة

السائدة.

إن الروس يريدون مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بدرجة أولى، ومن ثم التطرق إلى مسألة
كــثر مــن ســنتين ونصــف، ظلــت البرامــج الخاصــة يــا وأوكرانيــا وقضايــا أخــرى. لكــن علــى مــدار أ سور
بالقنوات التلفزيونية الروسية تتعارض على نحو متزايد مع اهتمامات الرأي العام الروسي، ما أدى
إلى انعــدام ثقــة المــواطن الــروسي في البرامــج التلفزيونيــة، وانخفــاض نســبة متابعتهــا، وذلــك حســب

استطلاع رأي آخر.

هل تحوّل توجه الرأي العام بسبب إصلاح المعاشات التقاعدية والسخط الذي تسببت فيه؟

بافل سالين: تحاول السلطات التخلي عن بعض الاصلاحات فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، الأمر
الذي تنجح في استخدامه المعارضة وجعله يصب في صالحها. الجدير بالذكر أن عدم إدخال إصلاحات
على المعاشات التقاعدية يخدم مصالح السلطات، علما وأن هذه المسألة كانت من الأمور التي أدت
إلى تحـول الـرأي العـام الـروسي منـذ منتصـف سـنة . في المقابـل، أخـذت السـلطات هـذه الأمـور
ــة علــى جــدول أعمــال الحملــة ــا الداخليــة والاجتماعيــة والاقتصادي ــار وســيطرت القضاي بعين الاعتب
الرئاســية. علاوة علــى ذلــك، هيمــن هــذا النــوع مــن القضايــا علــى جميــع المناســبات الــتي شــارك فيهــا
الرئيس الروسي منذ نهاية سنة . وتكتفي السلطات بتقديم وعود دون الإيفاء بها، أو التفاعل
يادة ضريبة القيمة بطريقة معاكسة على غرار إصلاح نظام التقاعد بما لا يخدم مصالح الروس، أو ز

المضافة.

بوتين لا يزال شغوفا بالسياسة الخارجية، ويظهر ذلك في الحماس الذي
تنبض به عروقه عند التحدث عن القضايا الخارجية، بينما يكتفي بتلاوة بعض



البيانات إذا تعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

في الواقع، تحوّل توجّه الرأي العام بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب الشعب بشكل ضمني، في
الــوقت الــذي يرغــب فيــه الــروس في إيجــاد حــل للمشاكــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة بشكــل عملــي،
والتوقـف عـن تقـديم وعـود فحسـب. وتـؤدي عـدم الاسـتجابة لمطـالب الـرأي العـام إلى التسـاؤل عـن

الوضع الذي ستؤول إليه روسيا في السنوات المقبلة، لا سيما في ظل حدوث انتقال سياسي.

في الحقيقة، تؤدي كل هذه العوامل إلى خسارة الحكومة دعم المجتمع لها، خاصة الأشخاص الذين
كـــانوا بمثابـــة النـــاخبين الأساســـيين لهـــا، والذيـــن انشغلـــوا في مشـــاكلهم الداخليـــة، دون إقامـــة أي
اتصـالات مـع السـلطة رغـم احتجـاجهم علـى بعـض القضايـا علـى غـرار المعاشـات التقاعديـة والمشاكـل
المتعلقة بالبيئة. وعلى الرغم من رغبة الروس في إنهاء الحملة العسكرية، إلا أن بوتين لا يزال شغوفا
بالســياسة الخارجيــة، ويظهــر ذلــك في الحمــاس الــذي تنبــض بــه عروقــه عنــد التحــدث عــن القضايــا

الخارجية، بينما يكتفي بتلاوة بعض البيانات إذا تعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

المصدر: سفابودنايا براسا
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